
تجربة الإدارة الالكترونیة في الجزائر بین مقتضیات الشفافیة وتجوید الخدمة،وإشكالیة التخلص 
من منطق التسییر التقلیدي

من الناحیة الھیكلیة والوظیفیة وحتى ینطوي واقع الإدارة الجزائریة على العدید من النقائص والاختلالات
القانونیة، وھو ما یشكل عائقا نفسیا ومادیا یحول دون بلوغ مستوى تطلعات المواطنین، الشيء الذي یستدعي 
إعادة النظر في طرق تسییرھا، وتبني استراتیجیة واضحة للتخلصّ من منطق الشباك، ومن منطق التسییر 

. لممارسات السلبیة كالبیروقراطیة والرشوة وغیرھا من مظاھر الفساد الإداريالتقلیدي الذي أفرز العدید من ا
خاصّة أمام اتساع المفھوم الدیمقراطي للحكم وارتفاع المستوى الثقافي للشعوب وازدیاد وعیھم بمشاكلھم 

ت التي تدافع عن وتزاید المنظمات والجمعیا. وحاجاتھم الاجتماعیة، والصحیة، والإداریة، والثقافیة، والاقتصادیة
.1حقوقھم ومصالحھم وتطالب بالجودة والشفافیة وسرعة الأداء كإحدى أسس الحكم الرشید

إن تحدیث وعصرنة الإدارة العمومیة والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدّمة للمرتفقین یتطلبّ جھازا إداریا 
اتھم، غیر أن ندرة الموارد المالیة والبشریة قادرا على فھم واستیعاب المتعاملین معھ باختلاف ظروفھم وانتماء

المؤھلة یستدعي الترشید والاقتصاد في النفقات والبحث عن وسائل وطرق لتحقیق الفعالیة وبأقل التكالیف، لذا 
فإن العالم عرف في العقود الأخیرة خاصة في الألفیة الثالثة ثورة ھائلة في جل المجالات العلمیة والتكنولوجیة، 

غییرا في الحیاة الیومیة للإنسان، وأصبحت من الركائز الجوھریة المعوّل علیھا في إحداث التنمیة أحدثت ت
التي تعتبر ھي –الاقتصادیة والاجتماعیة، وھذا ما انعكس على أسلوب الحكم عموما وعلى الإدارة العمومیة 

م إدراج البرمجة المعلوماتیة داخل خصوصا، إذ ت-الآلیة التي تحرك عجلة التنمیة في الدولة وتخدم المواطنین
نسق عمل الإدارة وأصبحتالتحولات في أنماط الإدارة في مختلف القطاعات مسألة في غایة الأھمیة وحتمیة 
حضاریة مأمولة في المجتمعات الواعدة، وخاصة في الدول النامیة، ولعل ذلك من الأسباب التي دفعت الجزائر 

.عمومیةلاستحداث وزارة إصلاح الخدمة ال

إن التحوّل التنموي بكل معانیھ ومضامینھ الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والحضاریة یستوجب عنصر 
السرعة والدقة والإتقان في الأداء، وتنظیم سیر العمل الإداري وزیادة نوعیة الخدمات وتبسیط الإجراءات 

سنوات الأخیرة إلى ظھور ما یسمى بالإدارة الشيء الذي دفع في ال2.الإداریة وتحسین علاقة الفرد بالدولة
المتفتحّة، إذ ترى منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في أوروبا أن ھذا المفھوم الجدید یتضمن ثلاث عناصر 

وفي ھذا ( الشفافیة أي التعرض لاختبار الجمھور، وسھولة المنال في كل وقت وفي كل مكان : أساسیة وھي
دارة من المواطن وتسھیل حصولھ على خدماتھا عاملا فعالا لتحقیق التنمیة المستدامة الإطار یعتبر تقریب الإ

، والاستجابة للأفكار والتطلعات )وجعل الإدارة تستجیب لمتطلبات الشفافیة والفعالیة والنزاھة
.3الجدیدة

الاستجابة للأفكار "و" سھولة المنال: "مافمفھوم الإدارة المتفتحة یشمل الشفافیة ویضیف لھا بعُدین إضافیین وھ
وحتى یكون . ، مما یسمح بفھم جوانب أخرى من التفاعل بین الإدارة والجماعة التي تخدمھا"والتطلعات الجدیدة

ھذا التفتح فعّالا ینبغي أن یمر عبر تغییر أساسي داخل النظام الإداري، وبذلك تساھم الإدارة المتفتحة في تقویة 
عن طریق حریة الإعلام، وحق (بالسماح للجمھور بممارسة حقھ في الاطلاع على المعلومة الدیمقراطیة

الاطلاع على النصوص القانونیة والتنظیمیة والمداولات ومختلف المعلومات والتقاریر، وقائمة المشاریع المزمع 
أن الإدارة الحدیثة تعتمد على خاصة). الخ...انجازھا مستقبلا عبر مواقع الإدارات العمومیة على شبكة الانترنت

استخدام الأسلوب العلمي في حل المشكلات الإداریة واتخاذ القرارات واستخدام الحوافز لزیادة سرعة العمل، 
واستخدام طرق علمیة حدیثة لدراسة الوقت والحركة وضبط أحسن الطرق لأداء الأعمال وتوحید الإجراءات، 

، من خلال ما یسمى بالإدارة الالكترونیة التي ظھرت 4لمناسب في محیط العملوالاستعانة بالخبراء لتوفیر الجو ا
كمشروع كبیر لتحدیث وتطویر الإدارة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإداریة، بما یفضي 

فما ھو المقصود . 5لتطور المجتمع ویمكّن من إلغاء القیود المادیة التي تعیق الحصول على المعلومات والخدمات
بالإدارة الالكترونیة الرشیدة؟ وما ھي المقومات الموضوعیة والإجرائیة للانتقال لتطبیقھا؟ وھل البیئة الداخلیة 
والخارجیة للإدارة الجزائریة مؤھلة لاستقبال تقنیات ومتطلبات الإدارة الالكترونیة؟ وھل ما تجنیھ الدولة 

ھذا ما سنحاول الإجابة عنھ من خلال ھذه الدراسة حملھّ من تكالیف؟والمواطن من فوائد ھو في مستوى ما تت
:من خلال الأسلوب المنھجي التالي
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ظھر في البدایة . 6ة المستحدثة في مجال العلوم العصریةیعد مصطلح الإدارة الالكترونیة من المصطلحات العلمی
تنفیذ كل الأعمال والمعاملات التي تتم بین طرفین أو أكثر، : "أنھا8ومن تعاریفھا. 7في الولایات المتحدة الأمریكیة

سواء من الأفراد أو المنظمات بما یؤدي إلى دعم واستمرار العلاقات فیما بینھم، من خلال استخدام شبكات
الاتصال الالكترونیة، وعموما كل نظم تكنولوجیات المعلومات والاتصالات، بغیة تعزیز دور الإدارة 
الإستراتیجیة، وتحسین العملیة الإنتاجیة، وزیادة كفاءة وفعالیة الأداء في الإدارة، وانجاز العمل بھا بسرعة 

.9"وبكفاءة وبأقل التكالیف

وسائل وبالتكالیف الملائمة وفي الوقت المناسب والملائم وبالاستخدام الوصول إلى الھدف بأحسن ال: "أو أنھا
.10"الأمثل للإمكانیات المتاحة

استخدام الوسائل والتقنیات الالكترونیة بكل ما تقتضیھ الممارسة أو التنظیم أو الإجراءات : "ویعرّفھا آخرون بأنھا
مل الفوري والآني مع بعضھم البعض، لتحقیق الأھداف أو التجارة أو الإعلان، بما یتیح لجمیع الإداریین التعا

المشتركة، وضمان مصالح الإدارة والعملاء، باستثمار الجھد والوقت والحیزّ والكینونة الاقتصادیة، وتعزیز 
الخدمة وتحقیق الرضا للجمیع دون الحاجة إلى العودة في مھام كثیرة إلى المراكز القیادیة العلیا، باعتبار ذلك من 

ومحاولات تطبیق الإدارة الالكترونیة لا تزال في بدایة الطریق وھي في الوقت ذاتھ . 11"ومات اللامركزیةمق
أحدث مداخل الإصلاحات السیاسیة والإداریة الرامیة لتحسین الخدمات المقدمة للمواطنین باستخدام التكنولوجیا 

كن للمواطنین الوصول إلیھا بسھولة والاستفادة وأكشاك المعلومات التي یم)الھاتف(الحدیثة كالإجابة الصوتیة 
.منھا كقاعات الانترنت والمكاتب المتنقلة

ما ھي علاقة الإدارة الالكترونیة بالحكومة الالكترونیة؟

إن الإدارة الالكترونیة والحكومة الالكترونیة یتداخلان ویتشابھان في الكثیر من النقاط المتعلقّة بالأھداف 
یرى البعض أن تعبیر الإدارة الإلكترونیة " الإدارة الالكترونیة"ھ في إطار التدقیق في مصطلح والوسائل، غیر أن

ھو المصطلح الأقرب لتحقیق التوافق بین عناصر التعریف، على أساس أن المراد لیس ممارسة سلطة الحكم 
، 12توى الحكومي أو المحليبطریقة إلكترونیة، وإنما المقصود إدارة الأمور بطریقة إلكترونیة سواء على المس

لكن خلال نقلھ إلى اللغة العربیة لم یتم ) e-management(فأصل ھذا المصطلح مشتق من اللغة الإنكلیزیة 
.مراعاة المعنى، فترجم بحذافیره وبشكل جامد

التي تنجز غیر أن الأستاذ علاء عبد الرزاق السالمي یرى أن الإدارة الالكترونیة یعني القیام بجعل المعلومات 
داخل الإدارات تعتمد على تكنولوجیا المعلومات، وتتم بشكل الكتروني، بدءًا بالمراسلات، وصولا لتكامل نظم 
المعلومات، بحیث تصبح كل المھام والنشاطات تنجز باستخدام تكنولوجیا المعلومات، بینما الحكومة الالكترونیة 

بینھا، وتقدم خدماتھا للمرتفقین بشكل مباشر والكتروني، یعتمد تعني جعل جمیع الإدارات الحكومیة تتكامل فیما 



على تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات للوصول للاستخدام الأمثل لكافة الموارد الحكومیة، لضمان توفیر كافة 
ات الخدمات الحكومیة للمستفیدین أفرادا ومنظمات ومستثمرین، وتوفیر بیئة مناسبة لتطویر وسائل تقدیم الخدم

الحالیة، وتقدیم خدمات جدیدة لم تكن ممكنة من قبل، لذا فمفھوم الحكومة الالكترونیة أوسع وأشمل، لكن ینصح 
، خاصة في منطقتنا العربیة 13"الحكومة الالكترونیة"بدلا من مصطلح " الإدارة الالكترونیة"باستخدام مصطلح 

:والإقلیمیة لعدة أسباب منھا

یتبادر إلى ذھن المستمع العمل السیاسي، على الرغم من أنّ عمل " الحكومة"لأنھ عند ذكر مصطلح :أولا
الحكومة لا یقتصر على العمل السیاسي وإنما الإداري أیضا، ولكن یغلب علیھ الطابع السیاسي، وھذا لا یتوافق 

".الإدارة الالكترونیة"مع شمولیة مصطلح 

عن مجموعة من الأشخاص والھیئات، والعلاقات فیھا لا تكون تعبیر الحكومة ھو تعبیر محدود لأنھّ یعبرّ: ثانیا
مع جمیع الناس وإنما مع مؤسسات وھیئات محددة معلومة، على عكس مصطلح الإدارة الذي یعبرّ عن إطار 

.14مفتوح وواسع یطال جمیع المستویات في الدولة، ویشمل جمیع الأشخاص في علاقاتھ

كل منھما، فتعریف الإدارة الالكترونیة الذي تم عرضھ أعلاه یتفقّ إلى حد ویتضّح ذلك التداخل بمقارنة تعریف 
إنتاج المعلومات والخدمات الالكترونیة وتوزیعھا خلال : "بعید مع تعریف الحكومة الالكترونیة التي تعني

ت ، وبطریقة ترتكز على تلبیة احتیاجا)7/7(، وخلال سبعة أیام في الأسبوع )24/24(ساعة في الیوم 24
المواطنین وقطاع الأعمال أو بین مؤسسات الدولة ووكالاتھا وأجھزتھا، باستعمال واستخدام نظم تكنولوجیا 

، وھي 15"المعلومات والاتصالات بما یجعلھا نموذجا فعالا لإنتاج الخدمات العامة وتوزیعھا عن طریق الشبكة
ا الایجابي في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة وسیلة لتحدیث بنیة الحكومة وطریقة تنفیذ أعمالھا وتعزیز دورھ

والثقافیة، بما یساعد على الابتعاد عن البیروقراطیة والاقتراب من الكفاءة والفعالیة والسرعة في توزیع الخدمات 
.على ضوء احتیاجات المستفیدین وبكل شفافیة

لكترونیة مثلھا مثل الإدارة الالكترونیة كما یتضح ھذا التداخل بمقارنة أھداف كل منھما، إذ تھدف الحكومة الا
لتعزیز الكفاءة والفعالیة في توزیع الخدمات الحكومیة، عن طریق تحدیث ھیاكلھا، وتحسین ورفع جودة خدماتھا، 

، كما تھدف إلى تعزیز الشفافیة وتحسین استجابة الحكومة 16باستعمال معاییر موضوعیة وسرعة أداءھا
خلال تجھیزھا بالمعلومات الوافیة، وابتكار أسالیب جدیدة للعلاقات البینیة المتفاعلة لاحتیاجات المستفیدین، من 

التي تجمع المستفیدین وھیئات ووكالات الحكومة، وكذا توفیر المال والوقت والموارد المستخدمة من قبل إدارات 
ترونیة في تحسین مستوى الأداء الحكومة في إطار علاقتھا بالمواطن، بالتأثیر الإیجابي المباشر للحكومة الالك

، كما تھدف للتأثیر ایجابیا في المجتمع من خلال ترقیة وتنمیة معارف 17الحكومي، وتقدیمھ بشكل لائق وجید
.ومھارات تكنولوجیا المعلومات بین أفراد المجتمع
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كفاءة وفعالیة أداء العمل الإداري، فإن العدید من الدول تعمل على تطبیق تكنولوجیا المعلومات رغبة في زیادة 
والاتصالات لإدارة الأعمال والمشاریع وتسییر الإدارات المختلفة، والتخلي تدریجیا على أسالیب العمل التقلیدي، 

بعد التأكد من أن المشكلة الأساسیة التي خاصة بعد النجاح النوعي الذي سجل في مجال التجارة الالكترونیة، و
تعوق تطوّر وتقدّم الدول ھو البطء والرداءة وسوء التسّییر، فالغایة من تطبیق تقنیات الإدارة الالكترونیة لیس 

خاصة أن من صفات عمل -مجرد تسییر الإدارة بل لتحقیق أھداف معینة باعتبارھا تؤثر على حیاة الأفراد 
لكون الإدارة مسئولة اجتماعیا عن تحقیق منفعة للمجتمع بصفة عامة، عن طریق - تماعیةالإدارة الصفة الاج

تحقیق توازن المصالح وتوسیع دائرة المستفیدین وخاصة أیضا أن كلمة إدارة مشتقة من أصل لاتیني مكوّن من 
.18یخدم أو یساعد الآخرین: ومعناھا) AD) (TO(مقطعین ھما 

لمتقدمین على ضرورة التركیز في تعریف الإدارة على أھمیة الوصول إلى الغایات وقد ركّز قاموس أكسفورد ل
أي بطریقة أجود وبأقل تكلفة مادیة وأقل جھد وأسرع وقت ممكن، ولعل ابتعاد الإدارة التقلیدیة 19بكفاءة وفاعلیة،

افع التي ساھمت في ظھور ھومن أھم الدو) الفاعلیة، السرعة، الجودة(عن تحقیق أھدافھا وفقا للضوابط السابقة 
فما ھي وظائف وأھداف الإدارة الالكترونیة؟ وما ھي مجالات تطبیقھا؟. الإدارة الالكترونیة

وظائف وأھداف الإدارة الالكترونیة الرشیدة/ أ



أصبحت الأنماط الإستراتیجیة الحالیة للإدارة تعمل على تحقیق المزید من المرونة الإداریة والانتقال من إدارة 
الأشیاء إلى إدارة الرقمیات، والانتقال من الإدارة المباشرة وجھا لوجھ إلى الإدارة عن بعد، ومن إدارة النشاط 
المادي إلى إدارة النشاط الافتراضي، والانتقال من التنظیم الھرمي القائم على سلسلة الأوامر إلى التنظیم الشبكي، 

المتعامل الزبون، –إلى القیادة المرتكزة على مزیج التكنولوجیا ومن القیادة المرتكزة على المھام والمتعاملین
ومن الزمن الإداري إلى زمن الانترنت، والانتقال من الرقابة القائمة على مقارنة الأداء الفصلي مع المخطط إلى 

.20الرقابة الآنیة المباشرة أول بأول، ومن قیادة الآخر إلى قیادة الذات

، لأنھا شأن 21رة الالكترونیة بوظائف الإدارة عموما وتشمل جمیع الأعمال الحكومیةوترتبط أھداف الإدا
إداري أكثر مما ھي شأن الكتروني، ویسمح العمل بھا بالحصول على أفضل النتائج على صعید النشاط العمومي 

:ذه الأھداف مثلاوالحصول على خدمات ذات نوعیة جیدة وبفعالیة تعتمد على فھم احتیاجات المستعملین، ومن ھ

الأھداف ذات الصلة بالجانب التنظیمي للإدارة بحد ذاتھا•

من أھداف تطبیق تقنیات الإدارة الالكترونیة خلق الجو الملائم والظروف الحسنة لممارسة العمل الإداري، 
ت والحفاظ على والحفاظ على حقوق الموظفین من حیث الإبداع والابتكار، وكذا التقلیل من مخاطر فقد المعلوما

وكسب ثقة المواطن 22فضلا عن تعمیق مفھوم الشفافیة والابتعاد عن المحسوبیة والبیروقراطیة،. سریتھا
باعتبارھا شرط أساسي في الحكم الراشد، مع الالتزام بتحسین مستوى الخدمات واتبّاع معاییر جودة الخدمات 

23.تقدمھا الإدارة التقلیدیة التي كثیرا ما تقع في الخطأالتي تقدمھا الإدارة الالكترونیة، خلافا للخدمات التي

خلال (، وانجاز العمل في وقت قیاسي 24كما تھدف للتقلیل من التعقیدات الإداریة التي یمر بھا القرار الإداري
لفا في بمجرّد الرجوع لقاعدة البیانات المعدّة س) الأربع والعشرین ساعة في الیوم وطیلة الأیام السبعة للأسبوع

الإدارة والتي تعد بمثابة تفویض للموظف والذي یتخذ قراره على أساسھ، بدلا من الرجوع إلى الرؤساء 
والتخلصّ من تعقیدات الرقابة الإداریة التقلیدیة واستبدالھا برقابة 25.الإداریین، كما ھو الحال في الإدارة التقلیدیة

.26أسھل وأدق

ن طرفي المعاملة أو التخفیف منھ إلى أقصى حد ممكن، مما یؤدي إلى الحد من وإلغاء عامل العلاقة المباشرة بی
تأثیر العلاقات الشخصیة والنفوذ في إنھاء المعاملات المتعلقة بأحد العملاء، والقدرة على استیعاب أكبر عدد من 

.العملاء في وقت واحد دون حاجة للانتظار في صفوف طویلة تعرقل العمل الإداري

)الأشخاص الطبیعیة والمعنویة(اف ذات الصلة بعلاقة الإدارة بمتعاملیھا الأھد•

من وظائف الإدارة الالكترونیة الرشیدة الاستجابة لتطلعات المواطن والاقتراب منھ، وتسھیل مشاركتھ في المسار 
داة ممتازة السیاسي وفي اتخاذ القرارات التي تھمھ، ففي بعض الدول الأوروبیة أصبحت استشارة الجمھور أ

لتحسین السیاسات العمومیة من خلال تدعیم مشروعیتھا، بل أن مجھودات كثیرة بذلت لتحسین الأدوات 
المستعملة، وتبسیط إجراءات الحصول على الاستشارات ودمج نتائجھا عند اتخاذ القرارات حتى تكون أكثر 

ل سیاستھا بفعالیة إذا كانت تلك السیاسات مرونة، بعدما فھمت الحكومات والإدارات بأنھا لا تتمكن من استعما
غیر مفھومة، ولا تحض بدعم الجماھیر والمؤسسات الاقتصادیة ومنظمات المجتمع المدني، بل أن أغلب البلدان 
المنخرطة في منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في أوروبا تستعمل نظام الوسطاء الذین یعیِّنھم البرلمان، 

ل ھامة بالنسّبة للمواطنین الراغبین في إیداع عرائض احتجاج، وتكوین طعون وطلب ویمثلون نقطة اتصا
.27إصلاح الأضرار في إطار علاقاتھم مع الإدارة

كما تھدف الإدارة الالكترونیة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقلیل الحواجز المادیة والتنظیمیة واللغویة، وتبسیط 
حات المستعملة، واتخاذ التدابیر التي تضمن المساواة في التعامل والمعالجة، الشكلیات الإداریة وتوضیح المصطل

واحترام ضمانات المواطن في مواجھة الإدارة، بتطبیق مبدأ سیادة القانون وتعزیز حقوق المواطنین ضد الإدارة، 
مبنیة على أساس وھذا یعدّ عاملا أساسیا للحكم الدیمقراطي ومبادئ الحكم الراشد، والإدارة المتفتحة وال

، والمسؤولیة، والصدق، والعدل، والفاعلیة، والمساواة في المعاملة، واحترام دولة القانون، بما یفضي 28الشفافیة
29.إلى تحقیق الاستقرار الاجتماعي والتنمیة الاقتصادیة

الأھداف ذات الطابع الاقتصادي•



السیاسیة والاقتصادیة الدقیقة للسلطات العمومیة كمحاربة تساھم الإدارة الالكترونیة الرشیدة في تحقیق الأھداف 
وتقلیص نفقات الانجاز بإحلال الحاسب الآلي محل النظام الیدوي التقلیدي، الذي یستھلك قدر كبیر من 30الفساد،

الأوراق والمستندات والأدوات المكتبیة، وعلب الحفظ والأرشیف، وربح النفقات الناتجة عن تضخیم الھیاكل 
، وتفادي تضییع الوقت لذي یمكن تقییمھ من 31داریة العدیمة الجدوى، والتي تتسم بالاكتظاظ والبطالة المقنعّةالإ

الناّحیة الاقتصادیة من أجل البحث عن الوثائق واستخراج السجلات من الأرشیف، مع ما یلازم ذلك من مخاطر 
.32الخ...فقات لإعادة إصلاحھفقد الأرشیف وتلفھ، وتمزیق بعض أوراقھ وما یحتاجھ ذلك من ن

كما أن الكم الھائل من المعلومات الذي تتیحھ الإدارة الالكترونیة من عرض لفرص الاستثمار المتاحة داخل 
الوحدة المحلیة على شبكة الانترنت خاصة في مجال الصناعات الصغیرة والمتوسطة، وتقدیم معلومات جغرافیة 

والمشاركة في حل المشكلات التي تواجھ المجتمع . مناطقھا السیاحیةعن الوحدات المحلیة وأھم مواردھا و
المحلي، مثل عرض فرص العمل المتاحة داخل الولایات والبلدیات لحل مشكل البطالة، وطرح مجالات التنمیة 

وبي التي یمكن أن یشارك فیھا القطاع الخاص والمجتمع المدني، وإتاحة الفرصة للھیئات المانحة كالاتحاد الأور
للتعرف على حقیقة المشاكل البیئیة التي تعاني منھا المناطق المحلیة، وإتاحة الفرصة للحصول على مساعدتھا 

33.والتوأمة معھا، بما ینعش الاقتصاد المحلي ویحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة

مجالات تطبیق تقنیات وأنظمة الإدارة الالكترونیة الرشیدة/ ب

اریف الواردة أعلاه یتضح أن ھناك ثلاثة مجالاتأساسیة ورئیسیة تتوزع علیھا الإدارة الالكترونیة من خلال التع
:أنواع من العلاقات المھمة ھي03وتمثلّ 

من أھم مبررات ظھور نظم الإدارة الالكترونیة ھي تطویر علاقة المواطن : في إطار علاقة الإدارة بالمواطن
ة المقدمة لھم، ومن بینھا مثلا التسجیل المدني كإصدار شھادات المیلاد، جوازات بالإدارة وتحسین خدماتھا العام

السفر وبطاقات التعریف البیومیتریة، عقود الزواج، شھادات الجنسیة، وصحائف السوابق العدلیة وعموما كل 
الخدمات التي یمكن وثائق الحالة المدنیة، وكذلك الأمر في المجالات التعلیمیة والصحیة والاجتماعیة، وكل تلك

تحویلھا إلى خدمات الكترونیة تسلمّ عن طریق المكاتب اللاورقیة، الشيء الذي یؤدي إلى تقلیص الروتین 
.الإداري وتخفیض تكلفة انجاز وتنفیذ التعاملات وتسریع وقت الانجاز ومن ثم زیادة كفاءة أداء الإدارة العمومیة

واستغلال تقنیة الاتصالات والمعلومات في البلدیة مثلا، من خلال البلدیة الالكترونیة، ھو نمط متطور وجدید 
من الإدارة یسمح بتقدیم الخدمات البلدیة المؤثرة على حیاة المواطن الیومیة بطرق أكثر كفاءة وفعالیة، خاصة أن 

رد داخل الأسرة والمجتمع، وتعتمد على أھم الأحداث الممیزة خدمات الحالة المدنیة تنظّم التواجد القانوني للف
لحیاتھ منذ الولادة إلى الوفاة، وھو ما یجعلھ بحاجة إلیھا طیلة حیاتھ، وتمكینھ من الحصول على ھذه الخدمات عن 

والأمان طریق المواقع الخدمیة المتصلة بالبلدیات على شبكة الانترنت یغنیھ عن مشاق التنقل، ویدعم مناخ الثقة
في خدمات الإدارة الالكترونیة وبالسرعة المطلوبة، ویمكّنھ من المساھمة في إدخال المعلومات الخاصة بھ إلى 
قاعدة البیانات عبر شبكة الاتصال عن بعد، وتمكینھ من متابعة عملیة التحققّ من المعلومات وإصدار الوثائق 

34.ي الإدارة من القیام بمھامھم بكل شفافیة ویسرعبر الموقع، وعلى صعید العمل الإداري یمكّن موظف

فالعدید من البیانات والمعطیات والمراسلات : في إطار تنظیم كیان الإدارات العمومیة وتسییر العلاقات فیما بینھا
یتم تبادلھا بین ھیئات الدولة وأجھزتھا یومیا، وبإمكان استعمال تقنیات الإدارة الالكترونیة تقلیص استخدام 

لأوراق والوثائق التقلیدیة، والقضاء على الروتین الإداري، وتخفیض تكلفة تنفیذ المعاملات، وانجازھا في وقت ا
قیاسي، باستعمال البرید الالكتروني وتقنیات الانترنت، لتحسین إنتاجیة العمل الإداري وتوظیف قدرات الشبكات 

یق أعلى مستوى من كفاءة وفعالیة العمل الإداري، التي یتشكل منھا معمار الإدارة الالكترونیة، لضمان تحق
.لتعزیز العلاقات الرسمیة البینیة داخل ھیاكل ومؤسسات ومرافق الدولة

إذ ترتبط الإدارة بعلاقات متعدّدة مع قطاع الأعمال لما لھا من أدوار ووظائف : في إطار علاقة الإدارة بالأعمال
دعم القطاعات الاقتصادیة وتنظیمھا وتحفیزھا وحمایتھا، ومراقبة في مجال إعداد الخطط وتوجیھ الاستثمار، و

عملیات الاستیراد والتصدیر وتسھیلھا، ومراقبة خدمات المؤسسات والشركات الخاصة في مجال التصریح 
بالعمال، والفوترة والتھرب الضریبي، وكذا تبسیط إجراءات الحصول على التراخیص وعقود الامتیاز والتحكم 

عملیات المناقصات والمزایدات، ومن شأن العمل بتكنولوجیات الإدارة الالكترونیة كذلك أن یساعد على الجید في
استیعاب كل تلك الأدوار لتعزیز الشراكة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بكل مرونة وشفافیة، خاصة 



ت النجاح، وتنمیة قدراتھا على عبر النشر الالكتروني للإعلانات والتشریعات والقوانین لتحقیق أفضل مستویا
.الإنتاج وتطویره

سلبیات الإدارة الالكترونیة/3

:یمكن تقسیم السلبیات التي تعلق بالإدارة الالكترونیة إلى نوعین

ویندرج ضمن ھذا النوع الأعطال المتعلقة بالنظام المتحكم في : السلبیات المتعلقة بالجانب التقني والأمني/ أ
یة، ورداءة البرمجیات المطوّرة، وكذا المخاطر المترتبة عن الأخطاء التقنیة والتي تحدث الخدمات الالكترون

نتیجة خلل فني أو عیب في اشتغال الأجھزة المعلوماتیة أو في مصادر التغذیة الكھربائیة أو الصیانة، بحیث یمكن 
ار المعطیات والمعلومات المخزنة في أن یترتب عن خلل في التیار الكھربائي أو توقف البطاریات الاحتیاطیة اندث

دمج المعطیات المخزنة في الحاسوب أو اختلال تصنیفھا أو "الحاسوب، كما یمكن أن یكون ھذا الخطأ عبارة عن 
محو وإضافة بعض المعلومات لأشخاص لا تعبرّ في الحقیقة عن حالتھم الاجتماعیة أو السیاسیة أو المالیة أو 

.35تائج غیر صحیحة عن العملیات التي تقوم بھا الإدارةالصحیة، وبالتالي إعطاء ن

فضلا عن مخاطر السماح لبعض الأطراف التي تتابع أھداف غیر مشروعة بأن تتمتعّ بحریة تصرف كبیرة، 
كالخلایا الإرھابیة وجماعات المصالح التي یمكن أن تتعسّف في استعمال سھولة الحصول على المعلومات 

كذا إمكانیة الوقوع ضحیة قرصنة معلوماتیة أو التجسس الالكتروني، فتحویل الأرشیف إلى وتستعملھا للتأثیر، و
ومصدر . أرشیف الكتروني قد یعرّضھ لمخاطر كبیرة تكمن في التجسس علیھ وكشفھ ونقلھ أو حتى إتلافھ

رة الالكترونیة والذي الخطورة ھنا لا یأتي من تطبیق الإدارة الالكترونیة بل في عدم تحصین الجانب الأمني للإدا
أو 36یعتبر أولویة، ومصدر خطر التجسس الالكتروني یأتي غالیا من ثلاث فئات ھي الأفراد العادیون والھاكرز

37.القراصنة وأخیرا أجھزة الاستخبارات العالمیة للدول

–العالم الثالث ومن السلبیات ذات الصلة بالجانب الأمني الاستراتیجي زیادة التبعیة للخارج، ما دامت دول 
لیست دولا رائدة في مجال التكنولوجیا والمعلوماتیة، بل ھي دول مستھلكة ومستعملة لھذه - كالجزائر مثلا

والاعتماد على التكنولوجیا الغربیة یعني زیادة مظاھر تبعیة الدول المستھلكة للدول الصناعیة . 38التكنولوجیة
عتماد الكليّ على التقنیات الأجنبیة للحفاظ على أمن معلوماتنا الكبرى، وھذا الأمر لھ انعكاس سلبي، لأن الا

وتطبیقھا على الشبكات الرسمیة التابعة للدولة فیھ تعریض للأمن الوطني والقومي للخطر، لأن الدول تتجسس 
على بعضھا البعض، بصرف النظر عن نوع العلاقات بینھا، ولا یقتصر الأمر على التجسس على المعلومات 

عسكریة وسیاسیة، بل یتعدّاه إلى القطاع التجاري لكي تتمكن الشركات الكبرى من الحصول على لأھداف
.معلومات تعطیھا الأفضلیة على منافستھا في الأسواق

، والانتقال دفعة "الإدارة الالكترونیة"وأخیرا یمكن القول أن التطبیق غیر السوي والدقیق لمفھوم واستراتیجیة 
تقلیدي للإدارة إلى الإدارة الالكترونیة دون اعتماد التسلسل والتدرج في الانتقال، من شأنھ أن واحدة من النمط ال

یؤدي إلى شلل في وظائف الإدارة، بالتخلي عن النمط التقلیدي للإدارة دون بلوغ متطلبات الإدارة الالكترونیة 
و ما من شأنھ أن یؤدي إلى تعطیل الخدمات بمفھومھا الشامل، وھذا ما یجعلنا نخسر الأولى ولا نربح الثانیة، وھ

التي تقدمھا الإدارة أو إیقافھا، ریثما یتم الإنجاز الشامل والكامل للنظام الإداري الالكتروني أو العودة إلى النظام 
.39التقلیدي، وھذا ما لا یجوز من الناحیة الإستراتیجیة

السلبیات الماسة بالجانب الاجتماعي/ ب

التي قد تنجر عن تطبیق تقنیات الحكومة الالكترونیة ھي إمكانیة الإضرار ببعض الفئات من بین السلبیات
الاجتماعیة الضعیفة، لأن تفتحّ سوق المعلومات ذات الأصل العمومي التي یمكن أن یستفید منھا فقط الأشخاص 

تخصصون في مجال التقنیة ، نظرا لوجود الفجوة الرقمیة بین أناس م)النخبویین(ذوي المستوى الثقافي الأعلى 
لذا نجد الأشخاص الأكثر مطالبة بإدارة الكترونیة 40وآخرون لا یفقھون شیئا عن إیجابیاتھا فیحرمون من مزایاھا،

إضافة إلى إمكانیة .41متفتحة ھم ذوو المستوى الثقافي العالي، وھو ما من شأنھ الإخلال بمبدأ العدل الاجتماعي
فالإدارة الالكترونیة تكاد تشمل كل مظاھر حیاة الفرد الاقتصادیة والاجتماعیة المساس بالحق في الخصوصیة، 

والسیاسیة، الشيء الذي قد ینجم عنھ الحد من استقلال الفرد وتقیید حریتھ، بقیام عمل عمدي یستھدف استعمال 
نة بالحاسوب لل ضغط علیھ أو توریطھ أو المعلومات المتعلقة بماضیھ أو باتجاھاتھ أو غیرھا من المعلومات المخزَّ

42.ابتزازه



ومن الآثار الاجتماعیة السلبیة كذلك البطالة التي قد تنجم عن حَوسَبة ورقمَنة الخدمات العمومیة، فضلا عن خطر 
خاصة حاسّة النظّر التي تضعف بشكل تدریجي من جراء استخدام الانترنت لساعات (المساس بالصحة العامة 

، وما یمكن أن تؤدي إلیھ من فقدان فرص )الخدمات المختلفة في مناحي الحیاةطویلة من أجل الحصول على 
التكیفّ مع المجتمع المحیط والانخراط فیھ نتیجة العزلة التي یفرضھا الفرد على نفسھ باستخدام الانترنت لمدة 

.طویلة

الرخاء لجمیع الأفراد، وتنظیم وھذه السلبیات المختلفة یمكن مواجھتھا بتفعیل دور الإدارة الالكترونیة في توفیر
تواجدھم على شبكة الانترنت، وترسیخ مبدأ الخصوصیة الفردیة عن طریق استعمال نظام التوقیعات الالكترونیة، 
ونظام البصمات والأرقام السریة وكلمات المرور للتعرف على الھویات، وتقلیص التعدیات التي یمكن أن تؤثر 

43.یةعلى فعالیة الإدارة الالكترون

ما ھو واقع استعمال تقنیات تكنولوجیا المعلومات التي تفرضھا الإدارة الالكترونیة في الإدارة الجزائریة،: ثانیا

عصرنة الإدارة وإدخال تقنیات الإدارة الالكترونیة الرشیدة خیار أم حتمیة؟/1

لاح الإداري خاصة بعدما عرفنا في الحقیقة، لا یمكننا الحدیث عن إدارة الكترونیة من دون تحقیق مطلب الإص
المشاكل التي تعاني منھا الإدارة والتي تبرز من خلال خطاب السید رئیس الجمھوریة أمام ولاة الجمھوریة سنة 

إدارة غیر موصلة بالمواطنین وبأوضاعھم الحقیقیة : "حول الإدارة الجزائریة والذي جاء فیھ أنھا2000
وتؤدي في غالبیة الأحیان إلى تشجیع ...س الذین تشرف علیھم ولا بحاجاتھمالملموسة، وغیر مبالیة برغبات النا

إدارة ھي أمیلَُ ما تكون إلى التبذیر منھا إلى التسییر، إدارة متقادمة في مناھجھا ولا ...اللاّ كفاءة وتعمیم التفاھة،
جرائیا اختلال أداء الإدارة ویمكن اعتبار ھذا المقتطف مصادرة تفید إ. 44..."تكاد تلم بأسباب التقدم العلمي

الجزائریة في تعاطیھا للشأن العام، تلك الإدارة التي یسیطر على عقلھا منطق تمرّد المنمّي على ھدف التنمیة، 
وھو ما یجعل الإدارة تبدو في ذھن بعض الجزائریین عصابة یدافع بعضھا عن بعض، ولكن ھذا التمرد مضبوط 

سة كل أشكال التسویف والإكراه وتمییع القانون والمسؤولیات واعتماد التعتیم، قانونا، حیث تستطیع الإدارة ممار
والمیل إلى حالة الانتھار عند تقییم الناس والتعاطي مع سماتھم ومقدراتھم، بل یغدو ھؤلاء الناس بنظر الإدارة 

.45مخترقي القانون

ة بالقضاء على فكرة الإدارة الالكترونیة في فالإدارة الجزائریة إذاً تعاني من مشاكل بنیویة ومزمنة وھي كفیل
مھدھا، وھو أمر أغفلتھ التقاریر والدراسات أو لم تعطھ حقھّ، لذلك تم استحداث وزارة تعكف على الإصلاح 

، ذلك أنّ 46الإداري وتحسین الخدمة العمومیة تسھر على مراقبة وتطویر الشؤون الإداریة والإدارة العامة
سؤولیة وطنیة شاملة لا مسؤولیة فرد فحسب، وھو مھمة شاقة رسمیة وشعبیة مستمرة الإصلاح الإداري ھو م

والتزام وطني على صعید السلطة السیاسیة وعلى صعید الرأي العام والعاملین في الإدارة قادةً ومرؤوسین، وھو 
سجم مع أھداف الإدارة إصلاح یتناقض مع الفساد الإداري والتسیبّ والمحسوبیة الحاصلة، وبالتاّلي ھو إصلاح ین

.الالكترونیة، وھو ما یجعل البعض یقف في سبیل إجراءه والقیام بھ

وتجدر الإشارة إلى أنّ أبرز مقومات نجاح الإصلاح الإداري التي یجب اتبّاعھا لنصل إلى مرحلة الحدیث عن 
ي، وھذا یستدعي قرارا سیاسیا الإدارة الالكترونیة ھي وجود إرادة سیاسیة حازمة ملتزمة بإنجاز الإصلاح الإدار

منبثقا عن السلطة السیاسیة الرسمیة في الدولة، ویجب أن یوضع ھذا القرار موضع التنفیذ وفق خطّة مبرمجة 
زمنیا، مع ضرورة المتابعة والمراقبة المیدانیة، والالتزام بالإصلاح الإداري على صعید العاملین بكافة فئاتھم 

ا في رسم معالمھ وإعداد خطتّھ، كما یستدعي وجود التزام بھ على صعید الرأي ومستویاتھم، ومشاركتھم جمیع
العام والمجتمع، فوجود جمھور أو تیاّر شعبي واع لحقوقھ ملتزم بمطلب الإصلاح الإداري أمر أساسي 
وضروري لتحصین إرادة الإصلاح على مستوى سلطة القرار السیاسي، ودون وجود العنصر الأول تنتفي 

.العناصر الأخرى، وھذا شبھ حاصل في معظم البلدان العربیةفاعلیة

تأثیر الإدارة الالكترونیة المتفتحة والرشیدة على فعالیة الإدارة/2

إن التطور في الإدارة ھو تطور في التنظیم، وإذا كان التخطیط ھو الأكثر ارتباطا بالزمان فالتنظیم ھو الأكثر 
تنظیمي، فھو ترتیب للأنشطة بطریقة تساھم في تحقیق أھداف الإدارة، وھذا ارتباطا بالمكان من حیث الھیكل ال

التنظیم ھو الذي یعطي للإدارة شخصیتھا ومیزتھا الإداریة، وھذا التنظیم یبرز من خلال الھیكل التنظیمي الذي 
تحقیق أھداف الإدارة، یبینّ كیفیة تقسیم الأعمال والمھام والموارد، وتجمیعھا في أقسام وإدارات والتنسیق بینھا ل



كما یظھر من خلال التقسیم الإداري، وھو قاعدة تجمیع المركز والأنشطة والوظائف في إدارات وأقسام، والخبرة 
أما المكون الأساسي الآخر للتنظیم فھو سلسلة الأوامر، . التنظیمیة في ھذا المجال أوجدت التقسیمات الإداریة

یمتد من مستویات التنظیم الأعلى إلى مستویات التنظیم الأدنى، كما أن من وھو یمثل خط السلطة المستمر الذي 
مكوناتھ كذلك الرسمیة التي تتمثل في مجموعة اللوائح والسیاسات والقواعد والإجراءات المكتوبة التي توجّھ 

خاذ القرار في العاملین وتحدد طریقة استجابتھم في تأدیة مھامھم، وأخیرا من مكونات المركزیة تركیز سلطة ات
المستوى التنظیمي الأعلى واللامركزیة، وھي بمثابة إعادة توزیع السلطة بشكل یجعلھا أكثر اقترابا من 
المستویات التنظیمیة الدنیا، وإذا كانت المركزیة في المنظمات التقلیدیة تعمل على تقیید المنظمة أو الإدارة في كل 

ركزیة تحقق ذلك التقیید في الإدارة ككل من جھة، ومن جھة أخرى تبقي مستویاتھا وأقسامھا وأفرادھا، فإن اللام
الھیكل التنظیمي، التقسیم ( على ذلك التقیید على المستوى التنظیمي الواحد أو القسم الواحد، وھذه القیود الخمسة 

.47نترنتشھدت تطورا كبیرا قبل ظھور الا) الإداري، سلسلة الأوامر، الرسمیة، المركزیة واللامركزیة 

والتنظیم الالكتروني باستعمال الانترنت التي تعمل بالنقرات التي تنتقل بسرعة انتقال التیار الكھربائي وعبر 
الأقمار الصناعیة، تساھم في الأعمال الالكترونیة والعمل التنظیمي عموما، فقد أصبح الیوم وبدلا من تقسیمھ إلى 

، وتتطلبّ الانترنت القیام بالأعمال )sutch beat(ف دقة سوتش ساعة في إدارات ما قبل الانترنت إلى آلا24
بطریقة دینامیكیة من خلال مراكز قرار متعددة لا تتلاءم مع خصائص التنظیم التقلیدي القائم على الھیكل 

48.التنظیمي الصلب والھرمیة الرسمیة وغیرھا

عیلھا من خلال إتاحتھ فرص التعرف على احتیاجات ویظھر التأثیر الایجابي للإدارة الالكترونیة على الإدارة وتف
المواطن التي تتباین تبعا للظروف البیئیة والثقافیة الخاصة بكل مجتمع، فعلى مستوى الإدارة المحلیة مثلا یتطلب 
الأمر تمتعھا بقدر من المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات بالإضافة إلى توافر الثقة والأمان والسریة في 

، ونظرا لتعدد الجھات المعنیة بتقدیم الخدمات 49ت الالكترونیة لجلب المواطن المحلي للتعامل الالكترونيالخدما
الحكومیة الالكترونیة للمواطن المحلي والتي تختلف فیما بینھا من حیث الشكل القانوني والتنظیمي، فإن الإدارة 

من خلال التنسیق والتكامل بین ھذه الأطراف لتحقیق الالكترونیة المحلیة تعني تحقیق شراكة حقیقیة مع المجتمع
التلاحم بین فئات المجتمع المحلي المختلفة، بما یحقق أھداف التنمیة ویعود على المواطن بالرفاھیة، كما یتیح 
استخدام تكنولوجیات المعلومات والاتصالات في الإدارة الالكترونیة إمكانیة استعمال البرید الالكتروني وشبكات 
الأعمال التي تربط فروع الإدارة المحلیة المتعددة ونشر اجتماعات المجالس المحلیة على شبكة الانترنت، 
والتمكین من التفاعل بین مستویات الإدارة المحلیة على نطاق واسع في إطار من المشاركة والتعاون القائم على 

ات الرسمیة التي تحكمھا القواعد والإجراءات الذي المبادرة لحل المشاكل، عوضا من التفاعل المحدود وفقا للعلاق
یمیزّ الإدارة التقلیدیة، وكذا تطویر أسلوب تقدیم الخدمات الإداریة من الأسلوب التقلیدي من خلال الأوراق 
والمستندات التي تتسم بالبطء والجمود وصعوبة التصحیح والتعدیل إلى خدمات الكترونیة مرنة مبتكرة عالیة 

.50دمة من خلال شبكة الانترنت وعبر عدة قنواتالجودة ومق

كما یظھر ھذا التأثیر الایجابي من خلال ما یبرزه إجراء المفاضلة بین الإدارة المحلیة التقلیدیة والإدارة المحلیة 
:الالكترونیة في العدید من النواحي

تحقیق الكفاءة والفعالیة، في حین ترتكز ترتكز الإدارة التقلیدیة على إدارة الأفراد والموارد ل: من حیث الھدف/ أ
الإدارة الالكترونیة على إدارة المعلومات والرقمیات والشبكات والعلاقات لتحقیق التفاعل والتجاوب، فمن 
المسلمات في مجال الإدارة أنھ لا یمكن تحقیق تطور أو تنمیة دون قرارات، وأنھ لا یمكن إصدار قرارات دون 

وبیانات كافیة عن الموضوع محل القرار، وأنھ بقدر ما تكون ھذه البیانات والمعلومات أن یكون ھناك معلومات 
صحیحة ومطابقة لواقع وطبیعة النشاطات التي تجري ضمن الإدارة فإن القرار الإداري یكون على قدر كبیر من 

.51الكفاءة، وھذا ما تتیحھ فعلا تقنیات الإدارة الالكترونیة

ظیم الإدارة التقلیدیة ھرمي متعدد المستویات والتقسیمات التنظیمیة فیھ ثابتة، كما أنھا تن: من حیث التنظیم/ ب
تركّز السلطة في الإدارة العلیا، والاتصالات الرسمیة فیھا تتم تبعا لخط السلطة، بینما بالنسبة للإدارة الالكترونیة 

متغیرّة، كما تتعدّد مراكز السّلطة وفرق العمل فإنھا تقوم على ھیاكل تنظیمیة شبكیة، والتقسیمات التنظیمیة فیھا
.الذاتیة، والاتصالات فیھا فائقة السرعة

، ویتم من )الجھات الوصیة( التخطیط في الإدارة التقلیدیة من مھام الإدارة المركزیة : من حیث التخطیط/ ج
الخطط إلى برامج ینفذّھا العمال أعلى إلى أسفل، وتتسّم ھذه الخطط بكونھا طویلة أو قصیرة الأجل، وتترجم تلك 

والموظفون، أما التخطیط في الإدارة الالكترونیة فھو أفُقي ومشترك بین الإدارة والعاملین، ویتِم إعداد الخطط 



على فترات قصیرة، وتتسم ھذه الخطط بالمرونة والتغیرّ، وقد لا یختلف التخطیط الالكتروني من حیث التحدید 
یدي لكونھما ینصبان على وضع الأھداف وتحدید وسائل تحقیقھا، رغم وجود فوارق العام عن التخطیط التقل

أساسیة تبرز من خلال كون التخطیط الالكتروني عملیة دینامیكیة في اتجاه الأھداف الواسعة والمرنة والآنیة 
ن المعلومات الرقمیة القصیرة المدى، والقابلة للتحدید والتطویر المستمر، خلافا للتخطیط التقلیدي، ومن خلال أ

دائمة التدفق والتي تضفي استمراریة على كل شيء في الإدارة بما فیھا التخطیط، مما یحوّلھ من التخطیط الزمني 
.52إلى التخطیط المستمر) بوضع تقاریر فصلیة( المنقطع 

التي تعمل في الزمن بل أبعد من ذلك یمكننا أن نتساءل ھل ھناك حاجة فعلیة للتخطیط في زمن وبنیة الانترنت؟
الحقیقي والآني وبالسرعة الفائقة التي قد تتطلب إعادة كتابة الخطة عدة مرات، ومع ذلك تكون الخطة الجدیدة 
أبعد من سابقتھا عن الخطة الأصلیة، والممارسة على الانترنت تجعل الإدارة بمبادئھا وقواعدھا وأسالیبھا 

بق لھ مثیل، الشيء الذي یؤكّد أن التخطیط ینشئ التقیید والصرامة المعروفة لدى البعض متقادمة بشكل لم یس
المقیدّة ویحدّ من الاستجابة للتغیرات في البیئة المحیطة، لذا من الضروري في بیئة ذات تغییرات كبیرة وغیر 

.53قابلة للتنبؤ كالإدارة الالكترونیة أن تكون الخطة مرنة

تتم في الإدارة التقلیدیة بمقارنة الأداء الفعلي بالأداء المراد تحقیقھ للوقوف على الانحرافات : من حیث الرقابة/ د
وتصحیحھا، كما یتم عن طریق مقارنة المدخلات بالمخرجات، فھي بذلك رقابة موجھة للماضي وتأتي بعد 

والناجمة عن الفجوة الزمنیة بین التقریر المبرز للخلل التخطیط والتنفیذ، وھذا یعد من وسلبیات الرقابة التقلیدیة
وما یتطلبّھ من كتابة ومراجعة وتوقیع وبین مرحلة التصحیح، لكون التقاریر تكون دوریة شھریة أو فصلیة أو 
سنویة، بینما بالنسبة للرقابة في الإدارة الالكترونیة فتكون فوریة، وھي عملیة مستمرة یشارك فیھا أكثر من 

، وھي رقابة قائمة على أساس النتائج بمساعدة الشبكة الداخلیة التي تعمل 54من خلال الشبكة الالكترونیةطرف
كقناة آنیة لنقل المعلومات بشكل فوري، وبالتالي تقلیص الفجوة الزمنیة بشكل كبیر والقدرة على معرفة المتغیرات 

فور التنّفیذ تكون لدى المدیر في الوقت نفسھ، مما یجعل الخاصة بالتنفیذ بالوقت الحقیقي، فالمعلومات التي تسجّل
الرقابة الالكترونیة رقابة مستمرة ولیست دوریة، وھو ما یمكّن المدیر من معرفة المتغیرات قبل أو عند التنفیذ، 

بما وبالتالي الاطلاع على اتجاھات النشاط خارج السیطرة والتدخل من أجل معالجة الانحرافات في الوقت ذاتھ، 
یساعد على تجاوز فجوة الأداء، وتأدیة العمل الرقابي بكفاءة وفعالیة في كل مراحل العمل الرقابي من فحص 
وتدقیق ومتابعة آنیة عن طریق النقرات لا عن طریق التقاریر، مما یجعلھا تتم بأقل مجھود وبأقل تكالیف، رغم 

للتفاعل الإنساني الذي ھو أساس كل تطویر حقیقي في أن البعض یؤاخذ الرقابة الالكترونیة على أساس افتقارھا 
.55الإدارة من أنظمة وعاملین ومعاییر وغیرھا

القائد في الإدارة التقلیدیة ھو مركز التحكم والتوجیھ وھو الذي یدیر الآخرین، والقرارات ھي : من حیث القیادة/ھـ
علومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، وفقا للقاعدة من اختصاصھ وسلطاتھ، أما دور العاملین فیتمثل في إمداده بالم

، أما القائد في الإدارة 56"على صانع القرار ألا یتخذ أي قرار إلا إذا اكتملت أمامھ المعلومات"المعروفة 
الالكترونیة الحدیثة فیدیر ذاتھ قبل أن یدیر الآخرین، ویقدم الاستشارات ویحل المشكلات، والقرارات في مثل 

وتتم ھذه القیادة باستخدام . 57ارة تشاركیة لإتاحة الفرصة للعاملین من أجل المساھمة والابتكار والتمیزّھذه الإد
تكنولوجیا الانترنت من أجل إدارة الأعمال والعلاقات المختلفة التي تجعل المدیر في كل مكان، ویملك نفس القدر 

لعاملین عبر شبكة الأعمال الداخلیة أو بالمتعاملین من المعلومات، ویتعامل مع الحاسوب المحمول، ویتصل بكل ا
.عبر الشبكة الخارجیة، وتتسم القیادة الالكترونیة بأنھا قیادة حس التكنولوجیا

إن التغییر المتسارع في مجال التكنولوجیا یجعل القائد الالكتروني ذو قدرة على تحسّس أبعاد التطور والعمل 
الوقت لأن القائد الالكتروني قائد زمني سریع الحركة والاستجابة والمبادرة، على توظیف مزایاه، كما تتسّم بحس

لأن الانترنت تتیح وتوفرّ القدرة على تصریف الأعمال في أي وقت باللیل أو بالنھار وفي أي جزء من العالم، كما 
حذرا مستعملا أعینھ تتمیزّ بكونھا قیادة حس الطوارئ، وھو ما یدفع بالقائد الالكتروني كي یكون متطورا و

، ویقول 58البشریة والالكترونیة، خاصة أمام السرعة في عالم التكنولوجیا التي تقتضي أن یكون لھ حس الطوارئ
الدكتور غازي عبد الرحمن القصیبي أن ھناك ثلاث صفات لا بد من توفرھا في القائد الإداري الناجح، الأولى 

معرفة : "الصفة العقلیة ھي. الصة، والثالثة مزید من العقل والنفسصفة عقلیة خالصة، والثانیة صفة نفسیة خ
59".تنفیذ القرار الصحیح: "والصفة الثالثة ھي". اتخاذ القرار الصحیح: "والصفة النفسیة ھي". القرار الصحیح
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لا تخلق من عدم بل ھي تحویل الممارسات الاعتیادیة التي تتم في العالم الواقعي إلى شكل إن الإدارة الالكترونیة
الكتروني، فھي في الوقت المنظور الشامل أداة لبناء مجتمع قوي، من خلال المساھمة في حل المشكلات 

ھو الأمیة الالكترونیة - في حال الجزائر-الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وأول ما یصطدم بھ ھذا المشروع 
في ھذا الإطار أن p.Straussman(60(والحاجز أو الفجوة الرقمیة، والفجوة الاجتماعیة، إذ یؤكد ستروسمان 

خرافة ھذا العصر ھي اعتبار التكنولوجیا حلاّ لكل المشاكل، لأنھ من السھل اقتناء الأجھزة، لكن تحویل 
ن الذكاء والتركیز للمورد البشري، لذا یمكن توضیح التحدیات التي المعطیات إلى شيء مفید یتطلبّ قدرا كبیرا م
:تواجھ المشروع في الجزائر في النقاط التالیة

):l'accès au réseau(مشكلة الدخول للشبكة •

فلا زال تعمیم استخدام شبكة الانترنت یواجھ تحدیات ضعف البنیة التحتیة، فلیست كل العائلات في الجزائر 
شبكة الاتصالات السلكیة واللاسلكیة وھنا لا یقتصر المشكل على المناطق النائیة بل یشمل حتى المدن موصولة ب

لذا لا بد أن یترافق تجھیز الإدارة معلوماتیاً مع توسیع 61الكبرى التي یصعب فیھا حتى الحصول على خط ھاتفي،
فیض أو حذف الضرائب الجمركیة والضریبیة قاعدة المستفیدین من ھذه التقنیة بسھولة وبكلفة معقولة،وذلك بتخ

على القیمة المضافة المطبقة على العداد المعلوماتي، وكذا إعادة النظر في التعریفة الھاتفیة التي تجعل الارتباط 
بشبكة الإنترنیت صعب المنال، فقد أثبتت بعض الدراسات العامة التي أجریت بخصوص استعمال تكنولوجیا 

بالأجھزة الإداریة مفارقات مھمة یمكن أن نستشفھا من خلال التقریر الصادر عن ھیئة المعلومات والاتصال
الذي بینّ أن الجزائر في مجال مالكي أجھزة كمبیوتر ) دایفوس(معترف بھا دولیا ھي المنتدى الاقتصادي الدولي 

عالمیا، وفي 88المرتبة عالمیا، وفي مجال عدد المشتركین في شبكة الانترنت تحتل 111شخصیة تحتل المرتبة 
عالمیا، وفي مجال استخدام الانترنت في المدارس احتلت المرتبة 91مجال مستخدمي الانترنت تحتل المرتبة 

.62عالمیا123

)se servir de l'outil(كیفیة استخدام الأداة •

تنتشر بكثرة في الوسط فلا یزال استخدام الشبكة مقتصرا على بعض الفئات من المجتمع، فالأمیة الالكترونیة 
.الجامعي وحتى بین بعض الأساتذة الجامعیین فكیف الحال بالنسبة لفئات المجتمع الأخرى

)compréhension du contenu(صعوبة فھم المضمون •

لیس كل من یستطیع الدخول للشبكة قادر على فھم المضمون، فالتعامل الورقي یعرف عدة تحدیات، فالمشكلة 
.عند الحدیث عن القراءة التفاعلیة والوثائق الالكترونیةستكون أعقد 

فالإدارة الجزائریة تسعى إلى التقدم في مجال تكنولوجیا المعلومات والنھوض بالمجتمع الجزائري، لكن على 
ضوء المعلومات المتوفرة حتى الآن مازال الاستثمار الفعلي للإدارة في مجال تنمیة استعمال تكنولوجیا 

والاتصال محدودا للغایة، وذلك بالرغم من الحماس الكبیر المعبر عنھ من طرف الجمیع في الارتقاء المعلومات
بھذا المجال، وفي غیاب دراسة دقیقة في الموضوع قد یلاحظ البعض أنھ بالرغم من صرف أموال طائلة في 

تؤثر إیجابیا على المردودیة اقتناء المعدات المعلوماتیة والبرمجیات على مدى سنوات عدة، إلاّ أن ذلك لم 
وتحسین جودة الخدمات المقدمة من طرف الإدارة، حیث أن بعض الحواسیب لا تستغل الآن إلا لأغراض 
الطباعة فقط، فالبرنامج المتبع حتى الآن في مجال استعمال تكنولوجیا المعلومات والاتصال بالإدارة الجزائریة 

ات في شتى مكونات المعلومات من معدات وبرمجیات ودراسات، وإتباع یتمیز بالأساس بعدم التنسیق بین الإدار
وبالرغم من . كل وزارة أو إدارة منھجیة وخطة عمل حرة غیر مرتبطة بالأھداف والتوجھات العامة للحكومة

ة عدم الانتھاء من دراسة دقیقة لمدى استعمال المعلومات في الإدارة الجزائریة التي تقوم بھا الوزارة المكلف
.بالبرید وتقنیات الإعلام والاتصال

فقد أثبتت بعض الدراسات العامة التي أجریت بخصوص استعمال تكنولوجیا المعلومات والاتصال بالأجھزة 
الإداریة مفارقات مھمة یمكن أن نستشفھا من خلال التقریر السالف الذكر والذي صنفّ الجزائر في المرتبة 

دولة في العالم، والذي أشار أن الجزائر تراجعت 133لإعلام والاتصال من بین عالمیا في مجال تكنولوجیا ا113
على المستوى العربي، وقد أشار التقریر أن 13مراتب كاملة محتلة كذلك المرتبة ) 6(خلال سنة واحدة بست 

مرتبة الثمانون الجزائر في تراجع مستمر في میدان التكنولوجیا الحدیثة واستعمالھا، فمثلا بعد أن كانت تحتل ال
، وبحسب التقریر 113للمرتبة 2009/2010وصلت في سنة 2008/2009في 108والمرتبة 2007/2008في 



فإن كل ما یتعلقّ بتطویر التكنولوجیات الحدیثة في الجزائر یبقى متأخرا عن الربط بشبكة الاتصالات وخلق 
ن تطویر القطاع وتمكین الجزائریین من مؤسسات تعمل في القطاع، حیث أن العراقیل العدیدة التي تحول دو

.استعمال التكنولوجیات الحدیثة

كما أظھر التقریر مدى تأخر استعمال التكنولوجیات الحدیثة في مجال الأعمال، أین احتلت الجزائر المرتبة 
باستعمال الأخیرة من مجموع الدول التي مستھا الدراسة، حیث سجلت الجزائر المراتب الأخیرة في كل ما یتعلقّ

التكنولوجیا في مجال الأعمال، كما أورد التقریر الجزائر من بین آخر الدول في مجال استعمال التكنولوجیا على 
عالمیا، وأحسن مرتبة حققتھا الجزائر كانت في مجال الاستخدامات 126مستوى الحكومة، حیث احتلت المرتبة 

بفضل الھاتف النقاّل حیث حصلت الجزائر 93المرتبة الشخصیة لتكنولوجیا الإعلام والاتصال حیث حلتّ في
عالمیا، أما في مجال استخدامات التكنولوجیا من قبل الحكومة فاحتلت الجزائر المرتبة 66على المرتبة 

عالمیا، وبخصوص مدى نجاح حكومة الجزائر في الترویج لتكنولوجیات الإعلام والاتصال احتلت المرتبة 128
فیما یتعلقّ 127بخصوص مؤشر الخدمات الحكومیة على الشبكة، والمرتبة 120ت المرتبة عالمیا، كما احتل112

فیما یتعلقّ بتواجد 116بفعالیة استخدام الحكومة لتكنولوجیا الإعلام والاتصال، وأخیرا احتلت الجزائر المرتبة 
ائر تبقى بعیدة عن تحقیق تكنولوجیات الإعلام والاتصال في الوكالات الحكومیة، ویؤكد ھذا التقریر أن الجز

، حیث أنھ على عكس ما كان منتظرا من السیاسة الحكومیة الجدیدة للوقوف "2010الجزائر الالكترونیة "أھداف 
بالقطاع والسیر نحو التطوّر، أضحت الجزائر في تدھور مستمر، خاصّة في ظل عودة قطاع التكنولوجیا الحدیثة 

ى شبھ أحادیة ولسنوات السبعینیات والثمانینیات، حیث أصبحت اتصالات في قطاع الھاتف الثابت والانترنت إل
للھاتف الثابت وتوقف المتعامل " لكم"الجزائر الشركة الوحیدة تقریبا للعمل في القطاع بعد رحیل كل من مؤسسة 

63.رةعن العمل واختفاء عدد كبیر من مزودي خدمات الانترنت عن نشاطھم في السنوات الأخی" ایباد"الخاص 

إضافة إلى ما سبق یمكن القول إنھ یواجھ تطبیق الإدارة الالكترونیة على مستوى الإدارة المحلیة مثلا العدید من 
التحدیات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي تفرضھا بیئة الإدارة المحلیة، والتي تتباین وفقا للمستوى 

:دة في كل جھة، ولایة كانت أم بلدیة ومن أھم ھذه التحدیاتالاجتماعي والثقافي والعادات والتقالید السائ

غالبا ما یرتبط التحول إلى نظام الإدارة الالكترونیة بالقرار السیاسي المركزي، إذ أن وحدات الإدارة المحلیة •
یات فتوضع لا تملك حریة اتخاذ قرار تحویل أعمالھا إلى أسلوب الكتروني لأن دورھا تنفیذي فقط، أما الاستراتیج

من خلال السلطة المركزیة، وقصور ونقص تدفق المعلومات من الإدارة المركزیة نحو الإدارة المحلیة یعیق 
نجاح الإدارة الالكترونیة المحلیة ویعرقلھا، وھذا ما یستدعي تمكین الھیئات المحلیة من وضع خطط وبرامج 

اتخاذ القرار، كما یستدعي نقل السلطات والوظائف وسیاسات تتناسب مع ظروفھا البیئیة الخاصة وإشراكھا في 
.64والمسؤولیات والموارد من الحكومة المركزیة إلى الإدارة المحلیة

نقص أو قلة الموارد المالیة المحلیة وتركیز جھود التنمیة في المدن الرئیسیة باعتبارھا واجھة الدولة، دون •
تابعة للمحلیات، ومن شأن ذلك الإضرار بفعالیة الإدارة النزول إلى مستوى المراكز والقرى العمیقة ال

: فالاعتمادات المالیة المخصصة لمجال البرید وتكنولوجیات الإعلام والاتصال لم تتعدى.65الالكترونیة
فیما ( في ترتیب الوزارات 22مثلا إذ جاءت في المرتبة ما فوق 2014دج في میزانیة سنة 3.680.186.000

).صصة لھا في مجال التسییر یخص الاعتماد المخ

یتطلب تطبیق الإدارة الالكترونیة المشاركة بین كافة فئات المجتمع المحلي لتحقیق التكامل بین الأطراف •
المشاركة في تقدیم الخدمة الالكترونیة، وقصور التوجّھ التسویقي للإدارات والمنظمات الحكومیة، وعدم تركیزھا 

باتھم قد یؤدي إلى حدوث فجوة بین توجھات المخططین لبرامج الإدارة على احتیاجات المواطنین ورغ
الالكترونیة وبین اتجاھات المواطنین، فضلا عن نقص الوعي السیاسي في المناطق المحلیة الذي یقف عائقا أمام 

.تلك المشاركة

واستبعاد إدخال التطور تركیز جھود التنمیة في المناطق المحلیة على إشباع الحاجات الأساسیة للمواطنین •
التكنولوجي ضمن أولویات المواطن المحلي الذي یعاني البطالة وانخفاض مستوى المعیشة ونقص الإمكانیات 
مما قد لا یساعده على الاندماج في مجتمع المعلومات، إذ ینظر الكثیر من المواطنین للإدارة الالكترونیة على أنھا 

.نوع من الرفاھیة

وة الرقمیة التي نتجت عن قدوم العصر الرقمي بمبتكرات وأنماط جدیدة من العلاقات من قبیل تجاوز ھاجس الفج
الدیموقراطیة الالكترونیة والمجتمع الالكتروني، والعمل عن بعد، والصحة عن بعد، أنتج بالمقابل سلبیات جدیدة 



وني، وھو ما اعتبره المجتمع الدولي وحاجات جدیدة من قبیل محو الأمیة الالكترونیة والقضاء على الفقر الالكتر
ھاجسا عالمیا یقتضي علاجھ للنھوض بأھداف التنمیة، وتعتبر الشروط الاقتصادیة والاجتماعیة المتمثلة مستوى 
التعلیم والصحة، والدخل أھم العناصر المكونة للبیئة الإداریة والسیاسیة لحیازة فرص النجاح والفعالیة وھذا 

على المستوى العلمي والصحي والمادي للمشاركین في مشروع إنجاح الإدارة - إلى حد بعید–یتوقف 
66.الالكترونیة

عدم اقتناع القیادات الإداریة بفكر وبفلسفة الإدارة الالكترونیة وعدم قدرتھم على التخلي عن نمط الإدارة •
را لمسؤولیاتھم عن قراراتھم أمام البیروقراطیة المتعارف علیھا لأن حركتھم في مجال الإدارة العامة مقیدّة نظ

السلطات الوصیة والرأي العام، وھو ما قد یؤدي إلى وجود مقاومة من جانب العاملین للأفكار والممارسات 
محاولة تطبیق أفكار جدیدة بواسطة رجال یعتنقون أفكارا قدیمة ھي : "الإداریة الالكترونیة الجدیدة فكما یقال

( ض المسئولین یعتبرون أن المعلومات أداة فعالة للسلطة، وبالتالي فأي تفریط فیھا ، فبع67"مضیعة للجھد والوقت
ھو تفریط في أھم أدوات نفوذھم ومكانتھم داخل الھیكل ) عن طریق إتاحتھا عبر تقنیات الإدارة الالكترونیة 

نھ أو التخفیف من حدتھ أو فعدم القدرة على مواكبة التطوّر یولدّ رغبة في النكوص ع. الإداري الذي یشتغلون فیھ
حتى افراغھ من محتواه، فالنفس تمیل إلى ما تألفھ، وأصحاب المصالح یرون في التجدید ما یھدد أوضاعھم، 
وفاقدو الكفایات یشعرون بأنھم مھمشون، وكل ھذه الحالات تنسف المشاریع الإصلاحیة وتصیب ثمار التطویر 

ثقیفي وتأھیلي لكافة الإداریین لدمجھم في ھذا المشروع عن وعي وكل ذلك یتطلبّ إعداد برنامج ت68.بالفساد
.وقناعة ونشر فكر وثقافة العمل الالكتروني في أوساطھم

فكما سبق ذكره أعلاه عند الحدیث عن سلبیات الإدارة الالكترونیة فإن ھاجس أمن المعلومات والخوف من عدم 
وتھدد الأجھزة خاصة إذا علمنا أن أي جھاز موصول بشبكة القدرة على تأمین الحمایة من المخاطر التي تھددھا

أیام إذا كان خالیا من برامج الحمایة، فلا وجود نظام معلوماتي كامل وخال من 08الانترنت یمكن اختراقھ خلال 
الاختراقات، والسبیل الوحید للحد من ھذا الإشكال ھو اتخاذ جملة من الإجراءات كالتحدیث المستمر لأنظمة 

شغیل للحاسبات الآلیة، والتحدیث المستمر للبرامج المضادة للفیروسات، وتركیب جدار لصد أي محاولة الت
للقرصنة والاختراق وإعداد نسخ احتیاطیة للمعلومات الھامة وحفظھا في أماكن آمنة، كما ینبغي أن تكون كلمات 

رقام ویفضّل عدم التكرار واستخدام خانات على الأقل وأن تكون مزیجا من الأحرف والأ06السر متكوّنة من 
.الخ...69البطاقة الذكیة أو الممغنطة أو البصمات

عوامل نجاح الإدارة الالكترونیة

الإدارة ھي ابنة بیئتھا تؤثر وتتأثر بكافة عناصر البیئة المحیطة بھا وتتفاعل مع كافة العناصر السیاسیة 
جیة، وتفتح الإدارة یعد قیمة ثمینة یرغب المواطنون رؤیتھا فیھا من والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتكنولو

خلال إثباتھا لعدالتھا وفعالیتھا وأنھا جدیرة بالمسؤولیات الملقاة على عاتقھا واحترامھا لحیاتھم الخاصة، خاصة 
الحالة المدنیة أن الإدارات العمومیة تحتجز وتتوفر على كتلة ھامة من المعلومات الفردیة الحساسة مثل ملفات

والملفات الطبیة التي تفترض أن یكون ھناك أمان قانوني یسمح للأفراد بأن یثقوا في الإدارة، وأن تعمل ھذه 
الأخیرة في إطار من المسؤولیة عند استعمال تلك المعلومات أو استعمال الأموال العمومیة، وإلاّ فإن ھذا التفتحّ 

المجال للحصول على المعلومات في إطار الإدارة الالكترونیة ینبغي أن یتم یمكن أن یفسد تلك الثقة، ثم أن فتح 
. 70في إطار التسییر الفعّال للشؤون العمومیة والذي یقتضي أحیانا أن تكون ھناك درجة من السریة المطلوبة

:ولضمان نجاح مشروع الإدارة الالكترونیة یجب أن تراعي عدّة متطلبات وعوامل منھا

المباشرة والشاملة للجھات العلیا بعیدا عن الارتجالیة والقرارات غیر المدروسة ووضوح الرؤیة الرعایة / 1
الإستراتیجیة لدیھا والاستیعاب الشامل لمفھوم الإدارة الالكترونیة، ونشر فكر وثقافة التغییر بین الإداریین 

.لتقنیة المعلومات ووسائل الاتصالاتوالعمل على التحدیث المستمر . 71وتھیئتھم لتقبلّ العمل الالكتروني

وضع معاییر محددة لاختیار القیادات الإداریة والتأكید على اختیار القیادات المتمیزة دون التقیدّ بالأقدمیة / 2
لوحدھا، لأنھا لیست معیارا وحیدا للقیادة الفعالة، والعمل على تدریب العاملین وتأھیلھم لیكونوا عمّال معرفیین 

التربصات والدورات التدریبیة التطبیقیة ونظام التدریب الالكتروني عن بعد كل حسب تخصصھ لدعم عن طریق 
، والتحول من العمل الیدوي القائم على الوثائق والمستندات الورقیة إلى 72كفاءتھم في تسییر الإدارة الالكترونیة

، ومراجعة النماذج المستخدمة وتحدیثھا للتخلص 73النظم الالكترونیة القائمة على الوثائق والمستندات الالكترونیة
من البیانات غیر الضروریة بما یتلاءم مع متطلبات العمل الالكتروني، وتغییر القیم السائدة في الإدارة بنشر قیم 
العدل والمبادرة وروح التعاون والمشاركة وخلق الرضا الوظیفي لدى العاملین، بالتوفیق بین مصالحھم الفردیة 



ح الإدارة، وتفعیل نظام الحوافز والمكافئات، بربطھا بالحوافز السائدة في السوق باعتبارھا وسیلة لتنمیة ومصال
، والعمل على تحقیق مبدأ شفافیة المعلومات، بإتاحتھا للعاملین 74الإبداع الابتكاري الحفاظ على الكفاءات المتمیزة

والتزام في العمل الإداري للقضاء على التسیبّ والفساد في كافة المستویات الإداریة، والتأكید على الانضباط
.الإداري

المتابعة والتقییم المستمر من أجل الوقوف على النقائص وحصر متطلبات الإدارة الالكترونیة وتكالیفھا / 3
تم وتحدید مزایاھا لتثمینھا وتأكیدھا، وحصر نقائصھا من أجل تصحیحھا والحفاظ على دینامیكیة المسار الذي 

الالتزام بھ ودعم المجھودات المبذولة، مع ضرورة الحرص أثناء التقییم على أن یكون موضوعیا وواقعیا وفي 
الزمن ( الوقت المحدد لأن التكنولوجیات الحدیثة ترغم الإدارة العمومیة على أن تكون یقظة بالنسبة لعامل الوقت 

.75رعةلأن ھذه التكنولوجیات تتطوّر بسرعة وتصبح قدیمة بس) 

فكي لا یتعرض مشروع الإدارة الالكترونیة للفشل ینبغي عدم : إعادة ھندسة عملیات الإدارة ولیس حوسبتھا/ 4
العمل على مجرد إیجاد حل تكنولوجي لمشكلات البیروقراطیة الإداریة وحوسبة المھام الإداریة، لذا ینبغي أن 

ن جدید وترافق ذلك مع الھندسة الإداریة والإنسانیة تستھدف بالدرجة الأولى إعادة ھندسة عملیات الإدارة م
.ضمن مشروع طموح للتحدیث والتنمیة

ینبغي النظر إلى ما یصرف ویستثمر على الإدارة الالكترونیة على أنھ : الاستثمار في تكنولوجیا المعلومات/ 5
داري الفعال یستطیع أن یقضي فالإصلاح الإ76عامل یساعد على تحقیق عائد ایجابي في الأجل المتوسط أو البعید،

على التسیب والتعقید وكثیرٍ من الفساد، ولكنھ في غیاب التجھیزات الأساسیة الضروریة لا یستطیع تقدیم خدمات 
.77عامة تذكر

إن اعتماد برامج ومبادرات الإدارة الالكترونیة والانتفاع : الإدارة الالكترونیة لیست بدیلا عن الوسائل التقلیدیة/6
خلالھا بتكنولوجیات الانترنت یساعد على بناء نظام الكتروني مرن ومفتوح لتنفیذ الأنشطة ذات القیمة، من 

وبجودة عالیة وبتكلفة منخفضة بالمقارنة مع تكلفة المعاملات التقلیدیة، غیر أنھا لیست بدیلا نھائیا عن تلك 
ة في المراحل الأولى من تطویر نظم الإدارة الوسائل التقلیدیة من تخزین للوثائق والبیانات ومعالجتھا، خاص

.78الالكترونیة

مراحل الانتقال إلى الإدارة الالكترونیة

المدخل (بالرجوع لتجارب تطبیق الإدارة الالكترونیة في العالم نجد أن معظمھا أخذ منحى الأسلوب المركزي 
، أو منحى الأسلوب )في تجربة سنغافورةالمركزي في تخطیط وتنفیذ مشروع الإدارة الالكترونیة، كما ھو الحال

اللامركزي في تطبیق منھج الإدارة الالكترونیة كما فعلت ذلك الولایات المتحدة الأمریكیة، وھناك عدة مبررات 
موضوعیة وظروف تاریخیة تدفع لانتھاج ھذا المدخل أو ذاك، فمثلا، لا یعقل نجاح المدخل المركزي في تطویر 

في دولة فیدرالیة أو في دولة كبیرة بسكانھا وشاسعة في مساحتھا، ومترامیة الأطراف في الإدارة الالكترونیة
جغرافیتھا ومتعددة القومیات واللغات والأعراف والدیانات، إذ بالرغم من عدم استحالة تحقیق ذلك إلاّ أنھ یزید 

یة فیھا، بینما في دولة بسیطة مثل العبء على الدولة وتزید تكلفة وتعقیدات المشروع وبرامج التنمیة المعلومات
سنغافورة یفضّل اختیار المدخل المركزي كأسلوب لتحقیق الفعالیة والكفاءة عند تنفیذ ھذا المشروع، لذا فلأمر لا 
یتعلقّ بمجرد إجراء مقارنة مجرّدة بین مزایا المدخل المركزي أو اللامركزي بل یتعلقّ بتوفر رؤیة واقعیة تستند 

.79للقدرات والموارد المتاحة وفرص نجاح المشروعإلى فھم عمیق 

والتحوّل إلى الإدارة الالكترونیة یحتاج إلى العدید من المراحل من أجل تحقیق الأھداف المرجوة منھا تبدأ بقناعة 
الإدارة وتوفرھا على رؤیة واضحة لتحویل جمیع المعاملات الورقیة إلى معاملات الكترونیة، وتوفیر الدعم 

والإمكانیات اللازمة لذلك، وتدریب وتأھیل الموظفین باعتبارھم العنصر الأساسي في ھذا التحوّل، الكامل
فالتحدي الأساسي وفق ما یتبین من خلال التجربة، ھو العمل على جعل الإنسان الذي یعمل بالإدارة یتجاوب أولا 

والرفع منھ، ذلك أن الإنسان ھو العنصر مع ضرورة التغییر وجعلھ یقتنع، وثانیا بضرورة وأھمیة تطویر مستواه
الأھم الذي تدور حولھ كل الآلیات النظریة للتسییر، والذي بدونھ تبقى تلك الآلیات مجرد نظریات على الورق لا 

.80تعرف طریقا إلى الواقع

ل سیناریو وعموما یمكن القول بخصوص مراحل الانتقال السلیم من الإدارة التقلیدیة إلى الالكترونیة فإن أفض
للوصول إلى تطبیق سلیم لاستراتیجیة الإدارة الالكترونیة مع استغلال أمثل للوقت والمال والجھد، ھو بتقسیم 



خطّة الوصول إلى المرحلة النھائیة للإدارة الالكترونیة إلى ثلاث مراحل، على أن یتم ذلك بعد القیام بإصلاح 
یؤدي إلى اندماج قسیم الخطة إلى مراحل من شأنھ أیضا أنإداري شامل وتام للنظام الإداري التقلیدي، وت

المجتمع بشكل كليّ في خطّة الإدارة الالكترونیة، بحیث یتأقلم معھا ویتطور بتطورھا، على عكس ما یحدث عند 
ھ، تطبیق الإدارة الالكترونیة دفعة واحدة، ممّا یؤدي إلى تفاجئ المجتمع بھا، وقد یتم رفضھا أو مقاومتھا في حین

:وھذه المراحل ھي

مرحلة الإدارة التقلیدیة الفاعلة: أولا

وفي ھذه المرحلة یتم تفعیل الإدارة التقلیدیة والعمل على تنمیتھا وتطویرھا، في الوقت الذي یتم البدء فیھ أیضا 
یص وبشكل متوازي بتنفیذ مشروع الإدارة الالكترونیة، بحیث یستطیع المواطن العادي في ھذه المرحلة تخل

معاملاتھ وإجراءاتھ بشكل سھل ودون أي روتین أو مماطلة، في الوقت الذي یستطیع فیھ من یملك حاسب 
شخصي أو عبر الأكشاك الاطلاع على نشرات المؤسسات والإدارات والوزارات وأحدث البیانات والإعلانات 

.وتعبئتھا لإنجاز أي معاملةعبر الشبكة الالكترونیة، مع إمكانیة طبع أو استخراج الاستمارات اللازمة 

مرحلة الفاكس والتلفون الفاعل: ثانیا

وتعتبر ھذه المرحلة ھي الوسیط بین المرحلة الأولى والمرحلة التي ستأتي فیما بعد، وفي ھذه المرحلة یتم تفعیل 
المتوفر في تكنولوجیا الفاكس والتلفون، بحیث یستطیع المواطن العادي في ھذه المرحلة الاعتماد على التلفون

كافة الأماكن والمنازل، والذي تعتبر خدمتھ معقولة التكلفة یستفید منھا في الاستفسار عن الإجراءات والأوراق 
والشروط اللازمة لإنجاز أي معاملة بشكل سلس وسھل ودون أي مشاكل، بحیث أنھّ یستطیع استعمال الفاكس 

وفي ھذه المرحلة یكون قسم كبیر من المواطنین قد سمع أو واستقبال الأوراق أو الاستمارات وغیر ذلك،لإرسال
والمتعاملین والقادرین في ھذه المرحلة من جرّب نمط الإدارة الالكترونیة، بحیث یستطیع كبار التجّار والإداریین

كما إنجاز معاملاتھم عبر طریق الشبكة الالكترونیة، وفي ھذه المرحلة یكون عدد المستخدمین للأنترنت متوسط،
أنھ من الطبیعي أن تكون التعریفة في ھذه المرحلة أكثر كلفة من الھاتف والفاكس، لذلك فإن المیسورین وما فوق 
ھم الأقدر على استعمال ھذه التكنولوجیا، فاستراتیجیة الإدارة الالكترونیة تقودنا للتساؤل حول أسبقیة المجتمع 

جة ولیس مقدمة، فإذا اعتبرنا الحكم الراشد ھو قمة ھرم فمعلوم أن الراشد للحكم الراشد، فالحكم الراشد یأتي نتی
ثم تأتي القمة كتتویج للبناء، فالحكم الراشد یأتي في زمن الشّعب الراشد، في بناء أي ھرم نبدأ بالأساس والقاعدة

سامیة لتكوین فإن لم یكن ھناك شعب راشد، فالحكم لراشد على فرض وجوده، فإنھ لا یستمر، لذا لا بد من قضیة 
.81مجتمع راشد في سیاق الابتعاد عن رؤیة الأمور بجزئیة حتى لا تأتي الحلول آنیة جزئیة

مرحلة الإدارة الالكترونیة الفاعلة: ثالثا

وفي ھذه المرحلة یتم التخلي عن الشكل التقلیدي للإدارة بعد أن یكون عدد المستخدمین للشبكة الالكترونیة قد 
وصل إلى المستوى وتوفرت الحواسب، سواء بشكل شخصي أو بواسطة الأكشاك عن طریق توفیر عدد لا بأس 

فتح المجال لأكبر عدد ممكن من بھ من مزودي الخدمة بالأنترنت، وبأسعار معقولة قدر الإمكان من أجل 
المواطنین للتفاعل مع الإدارة الالكترونیة، والعمل على انتھاج خطة تسویقیة دعائیة شاملة للترویج لاستخدام 
الإدارة الالكترونیة وإبراز محاسنھا، وضرورة مشاركة جمیع المواطنین فیھا والتفاعل معھا ویشارك في ھذه 

لوطنیة من إذاعة وتلفزیون وصحف وإقامة الندوات والمؤتمرات واستضافة الحملة جمیع وسائل الإعلام ا
المسئولین والوزراء والموظفین في حلقات نقاش حول الموضوع لتھیئة مناخ شعبي قادر على التعامل مع مفھوم 

، ممّا یسمح 82الإدارة الالكترونیة،وإنشاء موقع شامل كدلیل لعناوین جمیع المراكز الحكومیة الإداریة في البلاد
لجمیع فئات الشعب باستعمال الشبكة الالكترونیة لإنجاز أي معاملة إداریة وبالشكل المطلوب بأسرع وقت وأقل 
جھد وأقل كلفة ممكنة وبأكثر فعالیة كمّیة ونوعیة، ویكون الرأي العام قد تفھمّ الإدارة الالكترونیة وتقبلّھا وتفاعل 

.معھا وتعلمّ طرق استخدامھا

خاتمة

كانت الإدارة التقلیدیة تسعى في الأساس للحصول على ولاء القوة العامة والتزامھا بقواعد وتعلیمات العمل، 
وبالتالي كانت تعتمد على تركیز السلطة وتقیید تداول المعلومات، ولكن الوضع اختلف الآن وأصبح یركز على 

الجدیدة، وبالتالي أصبح على الإدارة الجدیدة أن قوة العمل الأعلى تأھیلا وتخصصا في المجالات التكنولوجیة 
تحصل على قوة العمل من خلال فلسفة جدیدة تقوم على لامركزیة السلطة، وتقوم على التفوّق والابتكار 



والاعتماد على الطاقة الخلاقة للتكنولوجیا الحدیثة والقوى البشریة عالیة المھارة، فتقوم باختیارھم على أساس 
وین والتخصّص بما یحقق أھداف النمو، وتقوم الإدارة الحدیثة أیضا على أساس التعامل مع الكفاءة والتك

المتغیرات دون خشیة التغییر، لأن التغییر في حد ذاتھ محلا لاھتمام الإدارة، كما تقوم الإدارة الحدیثة على أساس 
د والنظم والإجراءات الجامدة، لكون العمل على إحداث القدرة على الاتصال الفعال والتخلص والتحرر من القواع

التنظیم الإداري كیان حي یتطوّر ویتعلمّ ویستفید من تجاربھ ولھ القدرة على التطور والتكیفّ مع المتغیرات 
.واستثمار البحوث واعتبارھا إدارة حقیقیة للتنمیة

ثیرھا لیشمل كافة الجوانب والإدارة الالكترونیة تمثل نقلة حضاریة وثقافیة للمجتمعات، حیث یتسع نطاق تأ
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، لذا فإن التقییم السریع لھا لن یعطي مؤشرا على نجاح ھذه المشاریع إلا بعد 
انقضاء فترة زمنیة كافیة، لذا ینبغي عدم التركیز عند إجراء ھذا التقییم على الأھداف الطموحة، وإنما یتم التركیز 

ر في الأداء الإداري، والذي یتم بصورة تدریجیة تتوقف على درجة تقبلّ المواطنین على التحسّن المستم
للتكنولوجیا وتفاعلھم معھا، فإنتاج المعلومات وتشغیلھا وتداولھا والاستفادة منھا في اتخاذ القرارات وتحقیق 

.الأھداف أصبح محورا حقیقیا لاھتمامات الإدارة الجدیدة

رب التي كانت ترمي إلى تثبیت برامج تطویر وتحدیث في إدارات العالم الثالث أنھا آلت وقد بینّت مختلف التجا
ویرتبط ھذا الأمر بطبیعة الحال . إلى الفشل وربما في بعض الأحیان تم استغلالھا في مزید من الفساد الإداري

ھا لتحصیل المعرفة والتشبع ارتباطا وثیقا بالمستوى الثقافي للشعوب والاستعداد النفسي للمجتمعات بكل طبقات
بأنواع العلم، ففي مجتمع تحتل فیھ المطالعة بضعا من الدقائق في الأسبوع غیر مستعد أن یحتضن أرقى آلیات 

وفي مجتمع یكون فیھ بعض الأشخاص الإداریین عاجزین عن قراءة عناوین الصحف كل . التسییر الإداري
لكتروني، وینظرون إلى الكتب نظرتھم إلى باقي الجماد غیر صباح وعاجزین حتى فتح عناوین على البرید الا

ویبقى بالتالي أنھ من . جدیرین أن یأخذوا بزمام برنامج تحدیث لجھاز إداري یعملون بھ أو یوجدون على رأسھ
الضروري بمكان النظر في عمق الأزمة الثقافیة التي یعیشھا المجتمع وفي قتامة الصورة التي ترتسم حولھ 

كما أن إعادة النظر في محتوى المنظومة التعلیمیة . ترتكز علیھ أیة سیاسة للتحدیث والتطویر الإداريكأساس 
وجعلھا أكثر ملائمة مع ما تعرفھ باقي المجتمعات ھو أكثر من ضرورة في ھذا المجال، وھذا یدعو إلى ضرورة 

تطلبات البناء القانونیة والتنظیمیة إدماج التكنولوجیات الجدیدة للاتصال في الحیاة الاجتماعیة وتوفیر م
إلى منطق المساعد والمرافق ) le guichet(حتى تتمكن الإدارة من التحول من منطق الشباك... والاجتماعیة 

للمواطن، وكي تتمكن الإدارة من اعتماد وتطبیق ھذا المنطق الجدید لا بد من القیام باستثمار حقیقي لتكوین 
صات، حتى یتسنى التغییر النوعي والتنمیة الحقیقیة التي ھي بالدرجة الأولى الانتقال إطارات فنیة متعددة التخص

.إلى علاقات اجتماعیة من طبیعة جدیدة

واستراتیجیة الإدارة الالكترونیة تقودنا للحدیث عن منحنى النضج والخبرة ونشر الوعي وثقافة الإدارة 
والتفاعل والمشاركة في تنفیذھا، بما یعود بالفائدة على كل الالكترونیة، وبیان أھمیتھا وضرورة التعاون 

المتعاملین ویقدّم حلولا تكنولوجیة لمشاكلھم، وھذا یقودنا للتذكیر بضرورة تھیئة المجتمع قبل البدء في تطبیق 
التكنولوجیة تقنیات الإدارة الالكترونیة بتوفیر الظروف البیئیة اللازمة للانتقال بالمجتمع إلى استخدام الأسالیب 

الحدیثة في المعاملات الیومیة بدمج التكنولوجیا في المناھج التعلیمیة بكافة المراحل لإعداد أجیال قادرة على 
التعامل مع التكنولوجیا والتفاعل معھا وزیادة القدرة التكنولوجیة للمواطنین كتسھیل اقتناء الحواسیب بأثمان 

الانترنت وتغییر الثقافة السائدة وخلق علاقة جیدّة وجدیدة بین المواطن معقولة، وتوفیر منافذ الكترونیة كمقاھي
والحكومة أساسھا الثقة والمشاركة البناءة، بما یضمن تحقیق التفاعل المطلوب مع الخدمات الالكترونیة التي 

وقرارات الإدارة تقدمھا الدولة، وفتح قنوات تتیح مشاركة المواطنین وإبداء الرأي في القرارات الحكومیة عموما
.المحلیة خصوصا، عن طریق تسجیل شكاویھم على المواقع الحكومیة على شبكة الانترنت

إن مشروع الإدارة الالكترونیة في الجزائر تحیطھ الضبابیة وذلك لغیاب رؤیة شاملة في إیجاد المتطلبات التقنیة 
ول المشروع لا یخرج عن نطاق اعتباره برنامج والقانونیة والتنظیمیة لإطلاق ھذا المشروع، فالتصور السائد ح

أو مخطط شبیھ إلى حد ما بمخططات التنمیة التي كانت تضعھا وزارة التخطیط في العشریات الماضیة، بمعنى 
أن التحول نحو الحكم الراشد یأخذ شكلا استعراضیا لضمان الدعم الخارجي وبتعبیر أدق ھو مشروع لتسویق 

خاصة أن الأسالیب التي تم انتھاجھا في إطار الإدارة الالكترونیة كعصرنة خدمات الصورة الخارجیة لا غیر،
الحالة المدنیة مثلا عن طریق نظام جواز السفر، وبطاقة التعریف البیومیتریین، وتقنیة استصدار وثائق الحالة 

تجابة لدعوات بعض الھیئات كثیرا ما كانت اس-رغم ما لھ من أھمیة-المدنیة الأصلیة دون التنقل لمكان المولد، 
الدولیة كمنظمة الطیران المدني، وبعض دول العالم سلكت طریق الإدارة الالكترونیة في سبیل البحث عن 



لضمان بقاءھا واستمراریتھا وإضفاء نوع ) légitimité technologiqueشرعیة تكنولوجیة ( شرعیة جدیدة 
.من الرشد علیھا

ترتبط بالأشخاص من وزراء -منھا الجزائر–میة الإداریة في دول العالم الثالث ثم أنّ سیاسة تنفیذ خطط التن
ومسئولین یختارون استنادا لمعاییر سیاسیة بعیدة عن تخصصھم، فوزیر واحد یستطیع أن یھدم أھرامات من 

ا لأسباب بعیدة التنظیمات الإداریة التي بذلت في سبیل تنمیتھا وتطویرھا، وفي حالات كثیرة تلغى وزارات بأكملھ
مثلا، وھو ما یؤثر " محافظة الجزائر الكبرى"عن مسارات التنمیة وأھدافھا، كما حدث في تجربة ما یسمى ب

سلبا في التحوّل نحو تفعیل الإدارة، فضلا عن العامل الاجتماعي الذي توجد على مستواه معوقات كثیرة داخل 
دارة الالكترونیة، فھناك تقالید رشحتھا أو أفرزتھا السنین وخارج الجھاز الإداري تقف في وجھ التحول نحو الإ

الطویلة في الجھاز الإداري حتى غدت نوعا من السلوك والممارسة الإداریة، ومثل ھذه القیم وأصحابھا یقفون 
حجرة عثرة باتجاه معارضة أي تغییر لا یتماشى وتعصبھم لھذه القیم، لأن الذین لا یعملون، یؤذي نفوسھم أن 

مل الناس، بغض النظر عما تحققھ من تطور للإدارة والدولة والمجتمع ككل، أما خارج الجھاز الإداري فثمة یع
.انتماءات دینیة وطائفیة وقبلیة قد تشكل قوى معارضة للتغییر المطلوب

حو أما عن المعوقات الإداریة فنجد أن الجھاز الإداري المركزي الذي یكون مسئولا عن وضع خطة التغییر ن
الإدارة الالكترونیة والإشراف على تنفیذھا، كثیرا ما یكون مفتقرا للتخصص المطلوب خاصة أمام نقص الكوادر 
الإداریة وھجرتھا خارج الوطن، بحثا عن الاستقرار وتحسین الأوضاع، مما قد یؤدي للاستعانة بالخبرة الأجنبیة 

.تكلفھ من نفقات كبیرةالتي یصب تكییفھا مع الظروف المحلیة بسرعة فظلا عمّا 


